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ثـَقَافَةُ الاستِـهْلاكِ بَيْنَ الـحَاجَةِ وَالـهَوَى 
 الحَمْدُ للَّهِ المُنْعِمِ عَلَيْنَا بِنِعَمٍ لا تُعَدُّ وَلا تُحْصَى، أَفاضَ مِنْ خَزَائِنِهِ مَا يُحْيِي الأَرْوَاحَ وَيَكْفِي الوَرَى، جَعَلَ المَالَ قِوَامًا لِلْمَعَاشِ، وَوَسِيلَةً لِلسَّعْيِ وَالكِفَاحِ، وَابْتِلاءً لِلشُّكْرِ وَالفَلاحِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَحْسَنُ المُنْفِقِينَ، وَأَجْوَدُ المُوَجِّهِينَ لأُمَّتِهِ فِي كُلِّ حِينٍ،(  وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
    أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ-، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّقَاهُ وَقَاهُ، وَمَنْ أَقْرَضَهُ جَزَاهُ، وَمَنْ شَكَرَهُ زَادَهُ وَأَغْنَاهُ: ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ         ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ     ﯡ     ﭼ(
).
   أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
   إِنَّكُمْ تَعِيشُونَ فِي زَمَنٍ بَاتَتْ فِيهِ السِّلَعُ تَنْدَفِعُ إِلَيْنَا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَتَتَزَاحَمُ الإِغْرَاءَاتُ فِي نُفُوسِ النَّاسِ لِتَمْلِكَهَا، إِذْ تَنْتَشِرُ الإِعْلانَاتُ وَتَكْثُرُ وَسَائِلُ التَّرْوِيجِ، حَتَّى أَصْبَحَ الحُصُولُ عَلَى أَحْدَثِ المُنْتَجَاتِ عِنْدَ البَعْضِ مَطْلَبًا يَوْمِيًّا فِي خِضَمِّ هَذَا الطُّوفَانِ الاسْتِهْلاكِيِّ، وَهُنَا كَيْفَ نُفَرِّقُ بَيْنَ الإِنْفَاقِ الحَكِيمِ المَبْنِيِّ عَلَى الحَاجَةِ الحَقِيقِيَّةِ، وَالإِنْفَاقِ المُنْدَفِعِ وَرَاءَ نَزْوَةٍ عَابِرَةٍ أَوْ رَغْبَةٍ طَارِئَةٍ؟ يَقُولُ النَّبِيُّ (: (( وَاللَّهِ لا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُم أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ))، وَإِنَّ النَّاظِرَ في الاسْتِهْلاكِ فِي عَصْرِنَا يَجِدُ أَنَّهُ تَحَوَّلَ مِنْ مُجَرَّدِ تَلْبِيَةٍ لِلْحَاجَاتِ الضَّرُورِيَّةِ إِلَى ثَقَافَةٍ سَائِدَةٍ، تُعَزِّزُهَا وَسَائِلُ الإِعْلامِ وَالتَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ وَالتَّسْوِيقُ الجَذَّابُ، وَقَدْ يَظُنُّ البَعْضُ أَنَّ السَّعَادَةَ وَالرَّاحَةَ مُتَعَلِّقَتانِ بِمَا نَمْلِكُهُ، فَيَتَنَافَسُونَ فِي الْحُصُولِ عَلَى كُلِّ مَا يَرَوْنَهُ وَيُشَاهِدُونَهُ، مُحْتَجِّينَ بِلا فَهْمٍ اجْتِزَاءً: ﭽ ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳﭼ(
)، مُتَجَاهِلِينَ أَنَّ الأَصْلَ هُوَ تَلَمُّسُ مَا يَحْمِلُ المَرْءَ عَلى السَّلامَةِ فِي آخِرَتِهِ مَحْفُوفًا بِالإِحْسَانِ الَّذِي يَحْفَظُ لِصَاحِبِهِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ، يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلالُهُ: ﭽ ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﭼ(
).
   عَبْدَ اللهِ:    
   إِنَّ أَكْثَرَ المُنْتِجِينَ لِلسِّلَعِ لا يَنْظُرُونَ إِلى حَاجَتِكَ إِلَيْهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ إِلَى التَّسْوِيقِ لَهَا، فَيُنْشِئُونَ لَكَ حَاجَاتٍ وَهْمِيَّةً وَيُضَخِّمُونَ الرَّغَبَاتِ، مُسْتَهْدِفِينَ غَرِيزَةَ حُبِّ التَّمَلُّكِ وَحُبِّ الظُّهُورِ لَدَى الإِنْسَانِ، فَيُحَرِّضُ كُلُّ ذَلِكَ الفَرْدَ عَلى شِرَاءِ مَا لا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ حَقًّا، مَدْفُوعًا بِالتَّقْلِيدِ أَوِ الخَوْفِ مِنَ التَّخَلُّفِ عَنِ الرَّكْبِ، وَلا عَجَبَ؛ فَإِنَّ حُبَّ الشَّهَوَاتِ وَالزِّينَةِ صِفَةٌ فِي الإِنْسَانِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﭼ (
)، غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الفِطْرَةَ غَيْرُ مَتْرُوكَةٍ عَلَى إِطْلاقِهَا، بَلْ هَذَّبَهَا الشَّارِعُ الحَكِيمُ، يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ: ﭽ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﭼ(
)، وَنَجِدُهُ جَلَّ وَعَلا يُحَذِّرُنَا مِنَ الإِسْرَافِ وَالتَّبْذِيرِ أَشَدَّ تَحْذِيرٍ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﭽﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﯼ    ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﭼ(
).
فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَاغْرِسُوا ثَقَافَةَ الادِّخَارِ وَالتَّخْطِيطِ لِلْمُسْتَقْبَلِ فِي نُفُوسِكُمْ وَنُفُوسِ أَبْنَائِكُمْ، عَلِّمُوهُمْ قِيمَةَ المَالِ وَحُسْنَ تَدْبِيرِهِ، وَتَجَنَّبُوا الإِسْرَافَ وَالتَّبْذِيرَ.
أقُولُ مَا تَسْمَعُوْنَ   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
الحَمْدُ للهِ المُنْعِمِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ الأَكْرَمُ،  (وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ السَّالِكِينَ طَرِيقَهُ الأَقْوَمَ.

    أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ مِفْتَاحَ العِصْمَةِ مِنَ التَّبْذِيرِ هُوَ التَّمْيِيزُ الوَاضِحُ بَيْنَ الحَاجَةِ وَالهَوَى، فَالحَاجَةُ مَا لا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الإِنْسَانُ فِي مَعِيشَتِهِ الأَسَاسِيَّةِ وَصِحَّتِهِ وَحَاجَةِ أَهْلِهِ الضَّرُورِيَّةِ، أَمَّا الهَوَى فَهُوَ الرَّغْبَةُ الطَّارِئَةُ، أَوِ التَّعَلُّقُ بِالكَمَالِيَّاتِ الَّتِي يُمْكِنُ الاسْتِغْنَاءُ عَنْهَا دُونَ ضَرَرٍ، وَرَبُّنَا جَلَّ وَعَلا لَمْ يَحْرِمْنَا مِنَ التَّزَيُّنِ وَالتَّمَلُّكِ لَكِنَّهُ تَعَالَى شَرَعَهُ بِعَدَمِ الإِسْرَافِ، يَقُولُ جَلَّ وَعَلا: ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ        ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ    ﭽ     ﭾ  ﭼ (
)، وَيَقُولُ جَلَّ شَأْنُهُ مَادِحًا لِعِبَادِ الرَّحْمَنِ: ﭽﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﭼ(
)، فَعَلَى المَرْءِ أَنْ يَبْدَأَ الإِنْفَاقَ بِتَلْبِيَةِ الضَّرُورِيَّاتِ الفَرْدِيَّةِ وَالأُسْرِيَّةِ مِنَ المَأْكَلِ وَالمَشْرَبِ، وَشُؤُونِ المَسْكَنِ وَالكِسَاءِ، وَالصِّحَّةِ وَالتَّعْلِيمِ، ثُمَّ تَأْتِي الحَاجَاتُ التَّكْمِيلِيَّةُ المَعْقُولَةُ دُونَ إِسْرَافٍ، يَقُولُ النَّبِيُّ (: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ))، وَلِذَا لا بُدَّ أَنْ يُرَتِّبَ المُسْلِمُ الأَوْلَوِيَّاتِ فِي إِنْفَاقِهِ، وَذَلِكَ لا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّخْطِيطِ وَالإِدَارَةِ الفَذَّةِ، فَالمَالُ نِعْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلى الْعِبَادِ، وَالحِفَاظُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، فَاسْأَلْ نَفْسَكَ قَبْلَ الإِقْبَالِ عَلَى الشِّرَاءِ: هَلْ أَحْتَاجُ إِلَيْهِ حَقًّا؟ هَلْ يَتَناسَبُ مَعَ مِيزَانِيَّتِي؟ كَمْ مَرَّةً سَأَسْتَخْدِمُهُ؟ فَإِنَّ سُؤَالَ النَّفْسِ قَبْلَ العَمَلِ مَظِنَّةُ الجَوْدَةِ فِيهِ، ﭽﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨﮩ   ﮪﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﭼ(
).
    فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَلْنُرَبِّ أَنْفُسَنَا وَأَهْلِينَا عَلَى القَنَاعَةِ وَالاعْتِدَالِ وَحُسْنِ التَّدْبِيرِ، وَلْنَعْلَمْ أَنَّ البَرَكَةَ فِي المَالِ لَيْسَتْ فِي كَثْرَتِهِ، بَلْ فِي حُسْنِ إِدَارَتِهِ وَصَرْفِهِ فِي وُجُوهِ الخَيْرِ.
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ الْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا للمُسْلِمِينَ والمُسْتَضْعَفِينَ فِي كُلِّ مَكانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، ونَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، ونَسْأَلُكَ قُلُوبًا سَلِيمةً، وأَلْسِنةً صَادِقةً، ونَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
   عِبَادَ الله: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ. 
(�) الحديد: ٢٨


(�) القصص: ٧٧


(�) القصص: ٧٧


(�) آل عمران: ١٤


(�) آل عمران: ١٥


(�) الإسراء: ٢٦ ، ٢٧


(�) الأعراف: ٣١ ، ٣٢


(�) الفرقان: ٦٧


(�) البقرة: ١٩٥


(�) الأحزاب: 56
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